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مفقودالنصمنجزء

وخواطرنصوص

2024
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الإهداء

أنتمنواالذينلكلإهداءالكتابهذا

فياسماءهمتُكتب

أحديتذكرهمولمالإهداءصفحات .
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المقدمة

فقدناهمنّاجزءًاهناكدومًاسيظلُ .

محبيهيعانقأنّيستطعولميديهبترتأحدُنا .

الأحلامغادرتهُمنومنّا .

الجزءهذامتناسيًاطريقهِفييكملأنأستطاعمنهناك .

أنفسهمنسواحتىعنه،يبحثواأناختارواوآخرين .

تكونأنتريدأيهماالاختيار،حريةلك .
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:نصيحة

يقولفالكاتبنصيحة،لكتابةالمناسبالشخصلستُأنّيتذكرتُالأخيرةاللحظةفي
يقوللاماويفعليفعل،لاما .

النصيحةلتقديممناسبينأشخاصلسنا .

مفقودالنصمنجزء
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المناصيرديانا

2024.
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بدافعأكتبلاالمرةهذه

.الشوق

لأرسلأكتبلا .

كرهًالكَاكتبُتحديدًاالمرةهذهِ .

كلماتببضعالألمهذاكلاصيغُ .

حروفببضع .

بينناعائقًاتقفالمسافةأنويؤسفني .

الحديثهذابكلعليكفأنصبُدارك،عقرإلىأصلأنيمكننيلاحيثُ .

ثقيلووجعيخفيفة،فهيالورقة،تكفينيلا .

يكرهأنيمكنلاالمحبأنقالوا،كيف .

ذلكمنأكبرهوماإلىبكوصلتُأناهذهِ .

بالاشمئزازمصابةًأنا .

.منك

صوتكمن .

رسائلكمن .

يدكلامستالتييديمن .

لمستكآثارلأُزيلثوانٍ،كلغسلهاعنأنفكلا .

تدنسهُأنقبلطاهرًا،وأعيدهُفاغسلهُ،مكانهِ،منقلبياستخراجبإمكانيكانلوأتمنى
محرابًاكانلوكمافيه،أقمتهاالتيالحبوصلواتكلماتك، .
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يقالحديثلا .

دائمًاأرددهادعوةاللهيستجيبأنإليّبالنسبةِكافيًاسيكون .

بالأمانبدايةًإليه،لتصلمحاربًاعمركَأمضيتماكلمنكيُسلبَأن .

معيلستأنكحقيقةلأواجهيكفيبماقويةوأننيتجاوزتك،أننيأظنكنتُحينفي
.الآن

قويبقلبٍالعالمقسوةأماملأقفيكفيبماشجاعةلستُ .

ذلكعكسليثبتالليليأتي .

أتجاوزكلم

هنالستأنكفكرةأتقبلولم

وحديالعالمقسوةلأواجهالشجاعةمنواحدهذرةٍمثقالأملكولا

اأكرهلاالذيالظلامحيثُأنا عداهحياتيفيشيئً

منهماختبئ

.ومني

ليلةكلافتراسيعنينفكلاالذيغيابكوحشومن

العالممناخرىجهةٍفيأنتبينما

اسميسوىبكيمرلا

الخير"صباحلييقولالذيالناعسصوتكبهصوتيًامقطعًاسوىمنكشيءلا "

حلقدالصباحأنلهالأثبتنفسيعلىبهاضحكصباح،كلسماعهأعيد .

أيادينابهاتعانقتوصورة
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بحبك"باردةليلةفيكتبتهاوكلمة "

تأتيلاليلةكلنهايةفينفسيقتلفكرةعنيتمنعجنودًاهيالبسيطةالأشياءهذهكل
بها

لوجهوجهًاالحديثهذابكلاخباركأستطيعلالأنني

صوتيبمقطعٍحتىولا

خلسةجيبكفيأدسهبنصٍولا

كلفيالعودةمنوتمنعكعقلك،علىتسيطرإليَبالنسبةغيابكأنفكرةستبقى

الفكرةساورتكمرة .

قصتنافيمرئيغيربطلًاالفراقكانلطالما

عنهاتحدثناوأنيسبقلمكبرىهزيمةكان

نصوصيمنواحدبسطرحتىولاأوثقهالم

كلانابهينجحلمالذيالاختبارهذا

تخطيهنستطعولم

جديدمنمنييسرقكعائدًالييلوحأراهلاكيالاقتراب،أخافبتُ

كثيرةبيضاءوأسنانواحدةبعينكرتوني،برنامجفيأشاهدهكنتُوحشًايشبهُ

جديدةخطوةمشيناكلمالييبتسم

هناأنامعًاتكونالننفسه،وبينبينهويردد

ضعفاءوكنَاوقويًا،صامدًاكان .

فجأةقواناخارتأو .
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يستسيغهاوجبةصرنَالهذا

الفراقثالثناوأنتأنا

اخروجهًامنَاالتعبصاروقد

متعبينكلانا

والتعلقالتشبثمن

يهدموالاخريبنيأحدنا

كناكمالسناكلانا

كلاهمامنَاونال .
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أحبالذيالرجلأتشاركأنإحداهاكانتمراهقتيفيكتبتهاالتيأحلاميقائمةفي
المطر،منهانراقبنافذةالمفضل،مطربنابصوتمليئةليلةوكتاب،قهوةفنجان
ليلةكلنهايةمعًانتقاسمهاواحدةووسادةٍاسمي،اسمهيلحقأنأيضًاتمنيتُ

أنناهوحدثمالكن

واحدقهوةٍفنجاننتشاركلم

كتابولا

المفضلمطربناصوتنسمعولم

الوسادةنتشاركلم

منها،كثيراشياءحققتهاأجدنيكتبتهاالتيالقائمةعلىعقدٍمنأكثرمروربعداليوم
فرحًاأبكيأنعليّكانالإنجازاتتلككلإلىوبالنظر

ألمًاأبكيلكنني

ووجعًا

معيليسأحببتالذيالرجللأن

بشيءكتبتهاالتيتشبهلانتقاسمهاالتيالأشياءولأن

قاسيةكلها

وباردة

أحبهاالتيالأشياءبكلمتعتيأفسدغيابك .
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بعدأما .

وبينيبينيبارةحربٍمنكاملويومٍالليل،منتصفبعد

الوقتنفسفيومهزومةمنتصرةمنهاأخرجُ

لنفسيهزيمتيتجاهشعورييكونانينبغيماذاأعرفلا

عمريمنتبقىفيماالحالسيكونكيفأعرفولا

واحدهحبٍذرةلكأملكلاأننيتحديدًااللحظةهذهفيأعرفهالذيالوحيدالشيء

نفذبداخليلككانماكل

البكاءيستحقمرةلأولانتصارًاوهذانفسي،اهزمأنقبلهزمتك

كانتلامرأةبالنسبةكارثيًاأحببتها،التيالأشياءأكثرغيابعلىاعتادييكونأن
الأشياءأقلعلىتبكي .

متأخرلوقتٍالسهرعلىاخيرًاسأعتاد

غرفتينافذةمنبالقربالقططوصوت

مرةكلفيابكيأندونشعريقصوعلى

عنكالرحيلأولهافعلها،قلبييكرهكانالتيالأشياءكلعلىسأعتاد

أرحلمشاعريبكاملأننيأصدقلا

عليكلأمطرهُفقط،صباحًاأستقيظكنتلك،جميلشعورٍكلمنينزعتُوأنَي .
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الذكرىقلوبناخدشتكلانا .

صوتسمعكسيغزومرةكلوفيالمرآة،فينفسكإلىنظرتكلماتتذكرنيأنت
المفضلمطربي .

بيستمررمشت،وإنحتىبها،أقومالتيالتفاصيلأبسطفيسأتذكركأنابينما
.ذكراك

بكلمنيتسرقنياللحظةهذهِحتىوأنتقلبك،سرقتُأناشيء،الآخرمنسرقكلانا
فيّما .

انعرفلاجعلناالفراقهذا نمتلمعنا،شيئً .

أحياءلسناولكنا .

أحدعنييعرفأندونوحدي،سأموتأننيتغيب،حيندائمًايرعبنيكان .

مرة،مئةاليومفيوحديأموتعليه،مرقدالوقتمنكماذكرلاغيابٍوبعداليوم
يدريأحدولا .

تعانيقدضحكات،آلامهامنتصنعامرأةأنسيصدقمن .

ابداخليبينماأضحك، يتمزقشيئً .

ودعتنيحينقلبيكسرصوتسمعتُأننيلكقلتُإنصدق .

غيابكفيعليهكماشيءلاأنلكأقولحينوصدق .
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معككانتحينعليهكانتمماأفضلتعيشأنهاأخبروكإنتصدقولا .

يعرفنيمنأكثرفقطأنتأنت، .

كبريائيمنتبقىماأحدًايخدشلاكيأكاذيب،كلها .

الحبقتلها:"امرأةعنيفيقال ".
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بالعتابمليئةًرسالةلكاكتبُجئتُ

والأبوابالنوافذكلإغلاقعلىتوشكحينمادومًااكتبهاكنتُكالتي

بكتربطنيالتي

اكتب؟ماذاحائرةوقفتُ

أصابعيبينالحروفكلتجمدتأنبعد

نحويومشاعركأحاديثناعلىالغبارواستقر

لحظةكلبكنفسيتذكيرعناتوقفلا

الرسالةقراءةوأعيدالصور،اشاهد

هناأنكلوكما

"حبيبيبكلمةالنصبدأت "

"عزيزيفصارتجمودًاأكثرلكلمةبدلتهاثم "

"بصديقياستبدلتهابعدها "

فارغًاالأولالسطروبقيّفمسحتها

اثنينبينتكونأنينبغيكهذهكلماتًأنتذكرتلأنني

ذاتهاالمشاعريتبادلان

انتبادلنحنبينما قسوةأكثرشيئً ،

المحبةقدعلىالعتب"جملةأيضًاتذكرتبعدها "

غادرتأيضًاالمحبة

المفضلةوأغنيتيقهوتيلشربوعدتالصفحة،فأغلقتُ .
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فيهاالهواءحملتستطيعلارئتيّأنخلتُحتىأنفاسي،علىاطبقبصمتٍبكيتُ .

فيكومنيفي،منكأخبيءوأناودعتكَ .

أيدونألمسهاكنتالتيالمساحةهذهِبعد،عنوجهكملامحعلىأصابعيمررتُ
لمسهاعليّيحرمالتيالمناطقبندتحتاليومهيمسافة، .

حبيبتكولاعدوتك،لستُدخولها،أستطيعلامدينةأيضًاوقلبك .

الستُ يحبكأنسوىالوجودفيشيءيفعللمامرأةطيفسوىإليكبالنسبةشيئً .

أنتكنتَإلي،بالنسبة .

الهواء

تحملنيالتيالمجرة

النفقيضيءنورًا

معنىمنالكلمةتحملهمابكلأنتكنتَ .

لكأغفرهاأنعليّالتيالأشياءباحتساببداخليأقومأودعكوأنااليوم .

لأجليمرةتحاوللمأنك .

نحويتركضلم .

أكثرلتحبنيتسبقنيلم .

منكلامنيحدثتأجدهابذاكرتيمرتكلماكثيرةأشياء .

حبًاالأكثرالطرف

وبقاءً
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لزلاتكوتجاوزًا .

يعنيكشيءٍأيينسىلاالذيوالطرف .

بهأتباهىأنأستطيعالذيبالقدرتحبنيلم

أميأمام

صديقاتي

العائلة

والبحر

والطرق

بدفاتريتحياالتيوالوردة

وبينيبينيتعيشخفيًاكنتَ .

17



18



19



عنكبعيدًافيهاأعيشجديدةطريقًالنفسياخترتُبالأمس

وقلبيعقليفيذكراكيجددقدماكلعن

وجهيحفرتبدموعٍحبكاطلالعلىأقفأمضيتهاعددهااذكرلاساعاتٍبعد .

تحبهاالتيغيرشعرٍتسريحةاخترت

الأسودالكحلوضععنتوقفتُ

معكلنفسيواخترتهاأحببتهاالتيالقطعكلخزانتيمنأخرجتُ

فرغتقدخزانتيوجدتانتهيتوحين

بكالممتلئقلبيعكسعلى

فجأةسماعهاعنتوقفتبيتذكركأنهامرةذاتليقلتالتيوالأغنية

استخدامهاعنتوقفتُونبرتكبطريقتكينطقهاأنعلىلسانياعتادكلمةوكل

آخرمكانٍفيمنكأخرىنسخةصرتُأعِأندونأننيإلىتوصلتالأمرنهايةفي

تروقكلاالتيالأطعمةتروقنيلا

مثلكوظلامهدوءفيالنوموأحببت .

منزلكفيأنكلوكمافيّتختبئ .

دائمًاقربيوجودكاستشعر

ينتهيلاصوتيًاتسجيلًاأنهلوكمامسامعيفيصوتكويتردد .

بكأناأفعلهماعكسعلىمني،أكثرفيّتعيش .

شيءلا .

للحظةٍولوبحياتكمررتُماأننيلوكما
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إليكالكتابةسببيكونأنأحياناخاطركفييجولقد

فقطافتقدكلأنني

تحديدًاأنتإليكالكتابةأنتعرفلالكنك

جديدمنالولادةشعورتشبهُ

تقرأولالكأكتبهنصكلبعدالألميصيبني

لذلكوأفرح

تبكيامرأةأيامكفييكونأنتطيقلالأنك

وتنوح

لأجلككانوإنحتى

وتؤلمنيبحقيتفعلهاالتيالأشياءتنكر

مثلًاتعرفنيلاكأن

لسانكعلىذكرييجولأندونيومًايمرأو

تحديدًاالسببلهذاخلقتأنكلوكماتؤذينيالتيالأشياءفعلتتقن .

رحمهافيوحديبيحملتأنهاتظنالتيوأمي

دائمًامعييعيشتوأمًاليأنتعرفلا

القلق"يدعى ".
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أسلحتهاكليديأفلتتوقدالآن .

خاويةأعود .

نفسيضدحربيمنمنهزمة .

روحيفيهااستنزفتُحربًا .

الخريفكأوراقتساقطتالتيوأحلامي .

الأسلحةهذهلكلبحاجةلستُأننيفجأةشعرتُ .

التعبمنكاملعمرٍبعدالخسارة،فكرةتقبلتُ .

حليفيالمرةهذهالنصريكونأنكثيرًاوددتُ .

الهزائمطعممنروحيأُشبعتفقدطعمه،أتذوقأناردتُ .

مرةككلالمرة،هذهِ .

المنكسرةروحيمرآةشظاياأحملمنهاعدتُ .

شيءكلغلبني .

وتاهتنفسي،وغلبتني .

تائهًايكونأنأعتادمثلي .

.خاسرًا

.قلقًِا

يشرقأنقلبييرفضُ .
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الغروبمنظرأناوارفض .

واحدجسدٍفينعيشُمتناقضين .

يريدأحدنا .

يرفضوالآخر .

يحبأحدنا .

يكرهوالآخر

حيًالازالأحدنا .

زمنمنذماتالآخربينما .
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أحدهمبابطرقكعابرٍرأسي،تطرقُالأخرىتلومرةً

يقفزأندونحبيبصديق،مستمع،عنفيهاأبحثُكنتُالتيالمراتعدداذكرلا
عقليإلىاسمك .

بلرصاص،منولافولاذمنيصنعلمقويًا،بيننايفصلالذيالجداركانالمرةهذهِ
منبيننا،خلافٍكلبعدلهانلجأالتيالحلولأولكانالذيكالهجرانأقوى،بأشياء
التيالأشياءوكلالغياب،الخصام،لحظاتفيمنّاكلٍقلباخترقتالتيالكلمات
منهانتخلصأندونبقلوبناعالقةبقيت .

تكونلنعذرًاوالسبعونالجدار،لاختراقكافيًاليسكلاناملأَالذيالشوقالمرةهذهِ
لعودتناكافية .

يسكنناالذيالظلامتضيءلنالعشرةأصابعيوإشعال .

واحدًاحجرًاحتىلإيقاعكافيًاسيكونسابقًانفعلهُكنامماشيءلاشيء،لا .

والصمتالهدوء،الظلام،أخافأننياخبرتكوأنيسبقلم .

ظلمةالأماكنأكثرعنأبحثواحد،وقتٍفيالأشياءهذهِفعليجيدُمنأكثرأناالآن
وصمتًاوهدوءً .

أصابعيولاطويل،لوقتٍصورتكتأملولاأفضل،حاليليصبحكافيًاالبكاءيعدلم
مللٍبلاالصباحصحفيقرأرجلإلىالكتابةسوىشيءفعلتجيدلاالتيالمرتجفة

باسمهعناوينهكلنصوصًايقرألاولكنهكللأو .
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بكجمعتنيالتيالقليلةاللحظاتوأننسيتك،بأننيالمرةهذهكتبتُإنكاذبةسأكون
منهاتخلصأنأتمنىكابوسًا .

قلبيوأنلك،ليستالكلماتهذهوأنانتهت،فيكرغبتيأنمرةكلفيسأخبرك
بكرغبتيالآخرتلويومكاذبة،أخبارًاكلهالك،أشتاقلاوأننيسعادةأكثربات

غادرتنيالتيالأولىاللحظةمنذتعاسةالقلوبأكثروقلبيلك،الكلماتوهذهتزداد، .

لأننيليسبكيت،خسرتهاالتيالأشياءكلاحصيّأناحاولفيهاجلستُمالحظةٍفي
مستمربشكلٍالخاسرةكنتُ .

الوقتولأنأردت،مماشيئًالأنالكافيةتكنلمبذلتهاالتيالمحاولاتكللأنبكيت
واحدًامنهايتحققلمالتيأحلاميخلفهباءًضاعبحوزتيكانالذي .

تتساقطرأيتهاالخريف،فصلفيالشجركأوراقالآخرتلوحلمًاتساقطكيفرأيتُ
لأتمسككافيةأيادٍبهأملكأعدلمالذيالوقتفيالمنهمر،كالدمععينيمن .

منحتىنفسهيعرفلامنطفئلآخرنورًايشعُشخصٍمنالمرءيتحولكيفرأيتُ
قلبهُأصابالذيالتعبفرط .

العمرلحظاتأجملسميتهاالتياللحظاتأنالعمرمنمتأخروقتٍفيأيضًاأدركتُ
الذينالأشخاصلأنبعد،فيماوحديسأبكيهاقاسيةلحظاتٍإلىتتحولبداخليكانت

لحظةكلقلبيتنهشُسكينًاربمااوذكرىبينناوبقيّحياتي،غادرواإياهاشاركوني .

أفزعنيالذيبالقدرقاسية،كانتإدراكهااستطعتُالتيالأشياءكل .

كافيًاسببًايكونلاقدالحبأنفيهاأدركتُالتيتلككانتاللحظاتأشدأنغير
.للبقاء
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لكأخطوأنامنيجزءًافقدتُقلبي،فيمكانًالكيكونألافيهاقررتُالتياللحظةفي
جمعتناالتياللحظاتوكلالزمنتوقفهناكرحيلك،فيرغبتيعنبأصابعي
الكلمةلتلككتابتيلحظةحتىالأوللقاءنامنذذاكرتيزارت .

كهذهرغبةليتكونأنواحدةللحظةولوأتخيللمألتقيتكأنمنذأننييقالوالحق
أنتتجاهك .

قريبةتكونأنتمنيتهابعيدةأمنيةكنتدائمًالأنك .

أشدمناللهيحرمنيأنفيبعدالإلهيةالحكمةأدركلملغيري،كُتبتاقتربتوحين
أحببتهاالتيالأشياء .

ماكلعنياللهيبعدبأنأغفو،أنقبلمؤخرًاأرددهاكنتُالتيالدعوةبسببأظنها
يؤذينيأنيمكن .

بكدعوتيفتحققت .

أوشارعأوأغنيةفيدائمًاواذكركحبًا،قلبيعلىتستحوذلازلتأنكأخفيكلا
عابرةذكرى .

عننفسيوأُشغلأردت،متىذاكرتيمنأطردكأنأخيرًااستطعتأننيغير
أهميةالأشياءبأقلبكالتفكير ..

ايعدلم قبلهاقلبيعلىوتشرقالشمستسابقأنقلبييغريشيئً ،

اثنينتصبحواحدًالهاأضفناإنوالواحد ،

وأناأنتفصارتتفككتونحن ،
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الوحيدالرجلبالنهاية

السنواتتلككلمدارعلىكانالذي
وأحلاميوكتاباتيلرواياتيبطلًا

فيهرغبتيماتت .
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عنكلكفيهاأكتبجديدةصفحةٍفيبكمرحبًا

عزيزي

صديقيأناديكأو

فقيديأو

العمررفيقلقببكيليقلا

منيينسكبعمريولأنوحدي،المسيرأكمللأنني

فيّثابتًاأنتبينمابك،تليقالتيالمسمياتتتعدد

قلبيفيالمغروسالنخيل"تشبهينليلةذاتإياهاأسمعتنيالتيالجملأحدىهذهِ "

قطعةتناسبهُلافارغًامكانًاخلفكتركتالأحجية،منأضعتهاكقطعةأنتبينما
سواكأخرى

الأخرىتلوواحدةالذكرياتمنهُتتسربصغيرًا،يبدوالذيالثقبهذا

أنساكأنيخيفنيشيء،منكلييبقىولاالذكرياتهذهِكلأفقدأنأخاف

أنتمثلكَخلفهُ،ينظرألاأعتادشخصٍإلىبالنسبةجنونيًاالأمريكونقد

شيءكلمنتصففيأقفأنابينما
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كاملبشكلٍأغيبكيفأعرفلا

كُليبيأحضركيفأعرفولا

مثلًاكصوتيمني،بعضًاأظهرتُنسيانيعلىأوشكتأنكأشعرأنوماأغيب

وعدالغياب،هذااستأصل"رسائليفيلكسأقولمرةكم ".

كتابًالتكونتكفيلك،أكتبهاالتيالرسائلأنلأخبركهناأنا

أنهالوكماناعمةقلبي،فيتنغرسناعمةبحوافٍسكينًافيهاغبتالتيالأياموأن
نفسهاتغرسأنقبلليتعتذر .

مشوهًاكلهُداخليبينماوجهي،ملامحفقطيشبهنيمانفسي،أشبهلاوأنا

الحبسبيلعلى

الشوقأو

حتىالضعفأو

يهملاالسبب،كانأيًا

"أنتهويهمنيما "

القلبوندبة،العمررفيقيا

قلبيفيتسكنُلازلتَالبُعد،ورغمإنك .

لأجلكابكيلنبأننيلأميقطعتهُالذيالوعدورغم

وجنتيعلىالمنهمرةدموعيمنوسيلٍخافت،ضوءٍتحتَاكتبهالنصهذا
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حيلتيلقلةأبكي،

تشعرلعلكأبكي،

أناهذهِأنفتدركفجأةً،ينتفضُقلبكلعل .

أفتقدك

مضىوقتٍأيمنأكثر

بالأمانالشعورينقصني

بخيرأنيبهأشعرلمطويلوقتٍمضى

منكالآخرنصفيينقصني

المفضلطبقكفنتشاركهنالست

رحيلكمنذأتناولهُلمالذي

الماطرةالأيامفيالخروجعنتوقفت ،

الطريقفتشاركنيهنالستَلأنك .

أحبماوكلالصور،الأغاني،أشارككأنأستطيعلاأننييحزنني

الغيابهذاأقاسمكفقطأنا .

عودتكنهايتهفييحملولايومي،ينتهيحينمرة،كلبالحزنأشعرأنا
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مرةكلفيأبكي

اكثروأحبك

أعيدكأنيمكننيكيفأعرفولااملكها،حيلةلا .

طويلةالغيابمدةكانتمهمايومًاسيعودالمحب،أنأعرف

تعودألايخيفني

يومًاتحبهُلمعاديًاشخصًاأكونانالمطافبيوينتهي

أكتبهاالتيالرسائلتلككلمعبانتظارك،هناأنا

معًامنهافنتخلصلتعود،بانتظارك

فاتتكقدكثيرةتفاصيلمعكأشاركأنحقًاأريد

جدًاالكتابةأتعبتني

تفيدتعدلملأنهاأكرهها،وبدأت

تقرأولاأكتب .

هذاكلمنفائدةلابيديك،تلمسهولمشفتيك،تقرأهُلمإنالكلام،هذاكلمنفائدةلا
،الحديث

لعناقبلللكتابة،بحاجةٍلستُ .
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قلبيعلىثقيلةصارتالكتابة،مننفسيمنعأحاولوأناساعةٍمنأكثرمضتلقد
منككوجعي .

الصفحةهذهفيبهِأشعرمابكلاضربوأنأكتب،أنقررتُبالنهاية

،كانتحديدًااليومهذا رجفةُكانتباردًا،الجويكنلمالصباحمنذقلبييرتجفثقيلًا
يخطئلاحدسيتحديدًاوبكبخير،لستَبأنكتخبرنيدائمًاكانتالتيتلكتشبه

أكونبأنلييسمحُلاالذيالمكانفيأننياتذكرأنقبللأتأكد،نحوكسأركضكنتُ
وقلقيخوفيازدادالساعة،إلىنظرتُوكلمامكانه،إلىهاتفيأعدتُجوارك،

آخر"لويقول:وهومسمعيفيسعيدمحمدصوتاستقرأنإلاتمامًاالأمرنسيتُ
فارقإنكنقولخليناهنتعاتبمرة ".

آخرمنذعينيفيتختبئالتيدموعيتهاجمنيأنمنخوفًابعيدًابنظريأشحتُ
ضاحكًاكانوجهيبينمايبكي،كانبداخليماكلبيننا،كانحديثٍ
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والثانيةوالدقيقةوالساعةباليومجمعتنا،ذكرىكلليتُعيدُالأغنية،هذهِ .

أيامفيأذاكرهاكنتُالتيالعناوينالدواء،مواعيدتنسىدائمًاكانتالتيذاكرتي
بداخلهاتعيشأنتتفاصيلكبأصغريعنيك،ماكلتحملدراستي، .

قدرتك"عدمالنفسعلمفيالنظرياتتقولكمالكنسيانيعدمسببكانإنأعرفلا
بكيُفكرأنهيعنيهذاتفكيرك،منماشخصٍاخراجِعلى "

ضئيلةبنسبةولوحتىصحيحةتكونأنأتمنىلكننيصحتها،مدىأعرفلا

غادرتنيقدوتكونيومذاتقراءتهسأعيدأننياتذكركلمايخيفني،تحديدًاالنصهذا
مرةمعكالأمريُعادأنأخشىوالألم،الشوقتأثيرتحتكُتبتكلماتوتعيدكأخيرًا،
اكره؟ماذالسؤالإجابةصاراسمكأنأصدقلالك،كرهيحجمويتضاءلأخرى
يسعدنيقدالذيماأُسأَلحينعينيّفيتلمعدائماكنتَحينفي .

مخيلتيفيهاتزوركنتالتياللحظةفيدائمًالكنكهذا،أمرٍحدوثاستحالةأعرف .

فيهلأحبكآخرًاقلبًايمنحنيبأناللهأدعوكنتُ .

والرفاق،والأصدقاءالعائلةحببهيشارككلاسواك،يعرفلاقلبًايمنحنيبأن
.والوطن

يكفيكلاواحدًالأنمعًا،القلبينتملكأنتستحقكنت .

بأخرىالأمنيةتلكتبدلتاليوم، .

كانمهماشعوريمننصيبًالكيكونألاأتمنىالمرةهذه

كرهًاأوحبًا .

أنامفلافجأة،أحلاميوجهكملامحتغزوألا .

حلمفيوجهكوتلمستراك،حتىيمكنهاوقتٍلأطولالنومتحاولكانتالتيأنا
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كابوسإلىالحلمهذاتحول .

أكونمنونسيتَحدثإن .

اتنسىألاعليك بييذكركفقطواحدًاشيئً .

سوىآخرمعنىللحبتعرفلاامرأةالدوامعلىكنتُبأنني

"."أنت

ناقصةأشياءليعادتقدمتها،التيالأشياءإليّتعادأنانتظركنتُحين

منحتهُشعورٍكلمنشعورونصفقلب،نصف .

وحديلتحقيقهاأسعىلأننيبالسواد،تتوشحمعًانسجناهاالتيالورديةالأحلامتلك

منهخرجتالذيالحبهذاوأنبخير،أننيللآخرينلأثبتوهناك،هناأركض
قوةإلازادنيماهزيمتيبكامل .

قتليتمأنهالحقيقة

بحزنالأشياءأعيش

العيدبهجةفقدّكطفلٍوالنحيب،البكاءعنأتوقفلا

أنتحيالككثيرًاوالخوفأحيانًاالقلقينتابني .
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منيأكثرأمركيعنينياللحظةهذهحتىأننيتصدقهل

ليبقيكالحب؟لكأقدمأنينبغيكانكيفكثيرًاأتساءل

لتكونأكونأنعليّكانكيف

وقلبيعمريكلفنيالذيالخطأأين

والأخرىالفينةبينعقليتقتحمكثيرةأشياء

مشاعرك؟فيحتىثابتًادائمًا،عهدتكُكماأنكأمتبدل،قدكانإنكحالك
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أعتادبدأت

أعرفهالاالتيوالوجوهوحدي،فيهأمشيالذيالطريق

وحديأننيفكرةعلىاعتادبدأت

يحبنيأحدلاأنوحقيقة

اعتيادهابدأتكثيرةوأشياء .

نفسيإلىأتحدثكيفتعلمتُ

بكائيأخفيكيفتعلمتُ

ألمبدونبنفسي،جروحيأُخيطُكيفتعلمت

بكاءولاصراخولا .

الدواءعنتخليتُ

ندوبإلىتتحولالجروحوتركت

وذاكرتيقلبيفيمكانهاتأخذ .

العيونلمعةأنأيضًاتعلمتُ

حبًابالضرورةتكونلاقد

تكونقدمابقدر

عينيّمنخرجتللمعةانعكاسًا

النهايةفي

تصديقهاأستطيعلاواحدةحقيقةً

الآنمعيلستأنكهي .
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وبعثرةوالحذفالكتابةمنمطولةدقائقبعدالحروف،منيوتضيعالكلمات،تتبعثر
للأمر،ورفضيلأكتبعليّعقليإلحاحرغمأكتب،ماذاأعرفلابداخليالمشاعر
نحوكجديدًاشعورًالأوثقأخيرًا،خضعتُ

الكتابة،فيعمريمنأخرىدقائقتضيعأنيستحقشعورًاكانإنأعرفلاالحقيقة
هذاكلتقرألنكنتوإنحتىإليكالكتابةعنأتوقفلنأننيقبلًاوعدتكلكنني
.الكلام

هودومًاسيكونالفراقهذاأنمسبقًا،أخبرتكلكننيلاأوتتذكركنتإنأعرفلا
كانوقدنفسه،حتىيعرفلاآخرشخصٍإلىبدلنيالذيالشيء

أناوكذلكتقترب،لملكنكصفرًا،تكونأنكادتحتىبينناالمسافةتقلصت

حتىرواية،أوفيلم،منإنهلوكماالمشهدنتأملكناالآخر،نحوأحدنايركضلم
صامدةبقيتمشاعرنا .

لمالمرة،هذهمنكالاقترابفيبرغبتيللحظةولوأشعرلمأننيأخبرتكإنصدق
ومرورالموقف،انتهاءبعدأتأملهاوحديمعكجديدةذكرىبصنعرغبةتعتريني
.الوقت

قلبكسكينةمنكوتنزعراحتك،تقلقذكرياتبلاأيامكتحياووحدك .

كانربمافيها،تسكنُتشبهنيلاأخرىامرأةوجدتعينيكإلىنظرتحينالمرةهذه
صدريفييختبئماكلأقولأنقبللأغادركافيسببًاهذا

غضبيعلىيدلشيءأيمنييصدرولمأصرخ،لمأبكي،لمأننيدهشتييثيرما
وغيرتييأسي

حينوجهكخطوطأحبتالتيتلمليستبداخلي،تعيشتعرفهاالتيغيرأخرىامرأة
رموشعددتحصيأنتحاولوهيالصباحضوءاشرقالتيتلكوليستتضحك،
ذاكرتهافقدتأخرىامرأةصورة،فيعينيك .
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يحبهاالتيبالأشياءالمرءيُهزم .

شيءأيمنأكثرأحببتكأننيهوبكلقائيمنذفيهوقعتالذيالأولخطأيكان
.آخر

معكنفسينسيتُحتىصبًاالحبعليكأصبكنتُ .

بكيتعلقلاشيءكلونسيت .

هوايتيفيهامارستُمرةآخرولاالمفضل،طعاميتناولتمرةآخرمتىأذكرلا
.المفضلة

"أناكنتُمتىأذكرلا "

الرحيلحقيقةمتجاهلةبداخلي،منكأخرىنسخةلصنعأسعىوأنابكالتقيتأنمنذُ
لحظةبأية .

لأمنحهالحبببعضأحتفظأندونكاملًاالشعورمنحتكأننيالأعظمخطأيكان
.لنفسي

غيابكلحظةفيفزعيومنقسوتك،منيحمينيماأخبئلم .

أنتلأجلككلهاحياتيكانت .

فيكاخرىامرأةخلفتهُشعوربقاياإياهمنحتنيماجُلوكان .

البقاياليتقدموكنتبرونقها،الأشياءأمنحككنتُ .

الحبمنكأشحذأننيلوكما .

الأشياءمنصرتوضحاهابليلةعليّ،سحركانتهىأنبعدأدركتهاالأشياءهذهكل
قلبيراحةتُفسدالتي .
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" عنكأتخلىإرادتيبكامل ".

أنقررتُحينالآن،عليهأناالذيغيرشخصًاأكونأنقررتُحينالحكايةبدأت
التخلييكونكيفأتعلم

تنتهيأنيجبكانالحكاية،منهابدأتالتيالنقطةنفسمن

ذاتهاوبالسرعةنفسها،بالطريقة

أحدنامنتقالحبكلمةأولبعديزوللاالذيالحدوضعيجبكانالمرةهذه

"أنتهوواحدةخطوةأخطوأنمنيمنعنيالذيالقويالرادعكان "

المحاولاتمنالهائلالكمهذاكللأجلكأحاولأنمنأقلكنت

أرددشخصًاتكونأنتستحقولالأجلك،المسافاتهذهكلأركضأنتستحقلم
بصوتياسمه

الحبطرقلامرأةبالنسبةصعبةكانتلكنجديدة،الرحيلأوالنسيانخطوةتكلم
مرةلأولبابها .

علىيبحركانالبحر،أسراريعرفصيادٍبشباكوقعتأنهاحظهاسوءمنوكان
أغرقكنتُأنابينمااصطادها،التيبفريستهمستمتعًاقاربهِمتن .

للرحيلمستعدًاأمتعتهيحزمكالذينحوكمشاعريحزمتُ .

الأيامليتعيدكأنمنخوفًامسرعابخطواتٍأخطو

بييصلكماكلأغلقتُقدأنبعد .

قاطعًا،البعديكونأنترفضأنهالوكمامنها،التخلصعنعجزتُصغيرة،نافذة
الفراقهذابعدستؤولالأحوالأيإلىلمعرفةبداخليتقمعلرغبةوربما

النطقعنعاجزًاالأطراف،مبتوركدمية،العينينفارغلرؤيتكأتوقأحيانًا
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بصرخةحتىمنهالهربعنوتعجزالعالم،فيالذيالألمكلبداخلكتحمل

تعودثممرة،كلفيعنيتتخلىكنتَحينشعوريكانهذالكنسادّيًا،الأمريبدوقد
عنيلتبحث

ضعفيعلىتتغذىكنت

تعلقي

حبي

إليكشيءكلمنأهربأنفكرةيروقككان .

منكأهرباليوم

نقاطبثلاثمنتهيًاالنصهذاسأترك ...

سأعودأكثروربماعامأوأثنينأويومٍبعدربمامفقود"،النصمن"جزءجملةتتبعهُ
تجاوزتكأخيرًاأننيمفادهاجملةًأخير؛سطرًافيهلأكتب .

...

." مفقودالنصمنجزء "
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هنالستأنكأعرف

بيننايقفالذيالوحيدالعائقهيليستالمسافاتوأن

باردًاصاريومذاتسنتشاركهُكناالذيالقهوةفنجانوأن

تحطمتالمؤجلةأحلامناوأن .

العاليةحصونكتقتحمأناستطاعتامرأةأولأكونلاقدأننيأعرفُ

المفضلطعامكلكوتصنعالوسادة،تشارككأخرىامرأةوأن .

الذيالشايمنفنجانًالكتحضّرُيومك،وتعبالصداعآثارلتزيلرأسكعلىتمسح
.تحب

بيتكتغادرأنقبلبقلبةتودعك .

نفسيوبينبينييومٍكلالمشهدأراقبالمدينة،منالأخرىالجهةفيوأنا .

أنساهالاالتيصورتكأستجمع .

الحُبمنالكثيرلهوأضيفالمفضلطعامكطبقلكاصنعبيدي،لكألوح .

رأسيعلىيديوأمررمنك،الفارغةوسادتيمنالأخرالنصفعلىبيديامسحُ
الصداعبسبب .

الخاصبعالمهمناواحدٍكلصارمابطريقة .

ذاكرتيفيتعيشذكرياتبضعبكيجمعنيماكل .

سرابًاصارقدالبُعدفيظننتُهُوحبًا .

المبتذلالنصهذابدلاكتبهآخركلامًايكونأنالممكنمنكان .

منزلناشرفةفيشايلكوبمشاركتناعنأكتبأنتمنيتُ .

معًاصرناأنناأكتبأنواحدةلمرةولوتميتُ .
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العناءهذاكلبعداللقاءمذاقوعن .

سطركلوفيكلها،نصوصيأنالحقيقةمعك،عشتهُشيءكلعنلأكتبكنتُ
معًاسنكونكناطعمها،مرارةأتقبلكيفأعرفلاحقيقةوهذهِ"كنّا"كلمافيهاتتكرر
.ولكن
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بعديمنحصونكإلىدخلتاخرىامرأةهناكأنسمعتُ .

جميلةأنهاليقيل

سنًامنيأصغر

بِكرًالازالقلبهاأنأيضًاوسمعتُ .

أيضًااخرهموأظنكفيه،الرجالأولأنكأي .

بكألتقيتُحينبنفسيذكرتني .

وقلبًاسنًا،أصغرَكنتُ .

واحدبصوتٍفيهاقلناالتيالأولىاللحظةمنذقلبييقتحمأناستطاعمنأولوكنت
.""مرحبًا

تحبهاأنككمأذنهافيتهمسالليلجوففيأنتوبينما .

إياكينسينيأنالله،وأناجيأبكي،فيهاضوءلاالتيغرفتيفيوسادتي،علىهناأنا

السنواتهذهكلللوراءوأعودذاكرتي،افقدأنكانوإنحتىالثمن،كانمهما .

جوعٍمنأغنتولاأسمنتماالتيالكاذبة،الوعودترددوأنتصوتكقلبييعتصرُ .

أيضًامنكمللتُالسواد،هذامنمللتُالحزن،هذامللتُ .

ومنكمنيلأهربعينايأغمضتكلماالأفقفيتلوحالتيصورتكمن

كالمجانينوأتبعهُالآخرين،أصواتفييندسالذيصوتكمن .

جبانًاكانالذيالحب،هذامللتُ .

كلماتبضعيكونأنواكتفى

حالهاسيكونكيفكثيرًااتساءلالمشروخة،لأسطواناتكتستمعالتيالجديدةفتاتك ،
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مغادرًااسطواناتكوتحملمنها،تنتهيأنبعد .

أخرىفريسةعنباحثًا

خاصتكالشمحاسةتعرفهلاوعطرجديد،بصوتٍأخرى،امرأة ،

المرةهذهأولًاالراحلسيكونمناتساءل .
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فقطدقائقلخمسغفوتُ

لنوميأخلدأنقبلالصامتالوضععلىوضعتهالذيهاتفيصوتأفزعني .

هاتفياستقبلهاالرسائلمنسيلًاهناكأنلذهني،تبادرفجأةً .

فجأةعنيالبحثفقررأحدهمبالعلىخطرتقدأكونأنخشيتُ .

أكونولا .

فارغةهاتفيفيالإشعاراتلوحةتمامًا،العكسحدث .

كانتربماغفوتهاالتيدقائقوالخمسدقائقها،تتحركلمالساعةأنأظن

أكثرليسثوانٍخمس .

اأيقظهاداخليفيخامدةرغبةكانتعني،أحدهمبحثوأن ماشيئً .

ايحدثأنقبللأستيقظمنبهًاكانيكن،لمالذيالهاتفرنينوربما ماشيئً .

النسيانعدادفيصارواأنهمرغمالآخرين،معذكرياتٍصنععنعقلييتوقفلا .

ليلةكليدوربينناالحديثلازاللكن .

وبينيبينيكانتالتيالرسائلتفقدت .

الفراشةبوزنالليلةهذهِقلبيأنفيهاقلتُمرةالاخرى،تلومرةقرأتها .

كالجبالثقيلغرفتيفيالهواءأنكتبت،تليهاالتيالليلةفي .

الليلة؟أنتِأينكتبت:الثالثةالليلةفي

أن"تمنيتُكتبت:خاصة،مناسبةتحملليلةأنهاالمفترضمنكانوالتيالرابعةفي
يتذكروالمالذينلكلشكرًاوحدي،أمضيتهالكننيكهذه،ليلةٍفيأحديتذكرني
."وجودي

الإنترنتبشبكةهاتفياتصالأتفقدكنتُربمافارغة،رسالةتحملكانتالخامسةفي .
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جملةمنها،الكثيركتبتمتىأتذكركنتُوحينالرسائل،كلقراءةمنفرغتأنبعد
التيالرسائلكل"مفادها:بأكمله،النصهذاأكتبجعلتنيعقلي،إلىقفزتواحدة

ومستقبلًامرسلًافيها،الطرفينأناكنتوصلتني "
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الآخرينَعنْنفسكَفيتخبئهُبمالأذكركُأكتبُلا .

أحدهمْباختلاقهاقامَكذبةًالنسيانَبأنَتذكيركَأردتُفقطْأنا .

لتنسىاكتبْ"قالَأحدهمْ "

أنسىلاكيوالراحلينَوالخيباتُالهزائمُوثقتْأنابينما .

الجنةِوبينَبينهمْعائقاذنبييضلُكيٌ .

" لأتذكرْأكتبُ "

المناصيرديـــــــــــــــــــانـــــا .
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